
هكــــذا ســــاهمت جائحــــة كورونــــا بتراجــــع
شعبية اليمين المتطرف في أوروبا

, يوليو  | كتبه بويان بانشيفسكي

ير نون بوست ترجمة وتحر

في ظـل جائحـة كورونـا، عـانت الحكومـات الأوروبيـة لاحتـواء الأزمـة وواجهـت انتقـادات لاذعـة بسـبب
ارتفاع معدلات الوفيات وبطء وتيرة حملات التطعيم. ومع أن الأزمة بدأت بالانحسار، إلا أنها تركت

يز المركزية. تداعيات سياسية غير متوقعة، أبرزها إضعاف القوى المناهضة للمؤسسات، وتعز

سجلت أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا، والتي زادت شعبيتها بشكل ملحوظ قبل الجائحة،
نتائج سيئة في الانتخابات الأخيرة وتراجعت في استطلاعات الرأي. وفي إيطاليا، تشهد أحزاب المعارضة
ــا الوســطى الشعبويــة حالــة مــن الركــود، حيــث يمــرّ حلفاؤهــا الأيــديولوجيون في جميــع أنحــاء أوروب

بانخفاض شعبيتهم أو صعود معارضات قوية.

تقول إحدى التفسيرات لهذه الظاهرة إن الجائحة قد طغت مؤقتًا على القضايا التي تعتمد عليها
هـذه الأحـزاب لاسـتقطاب الجمـاهير – مثـل الهجـرة والجريمـة والإسلام – أي أن الأمـر لا يعـود فقـط
إلى تغيرّ في مزاج الرأي العام. تشير الإحصاءات إلى أن معدلات الجرائم بأنواعها المختلفة، إلى جانب
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الهجرة بشكل عام، قد انخفضت بشكل حاد خلال أشهر الإغلاق وفرض القيود على السفر.

ويرى عدد من الخبراء أن هناك تفسيرا آخر يكمن في فشل القوى والأحزاب المناهضة للمؤسسات
التقليدية بتحقيق استجابة مناسبة للأزمة الصحية وتقديم بديل معقول لتدابير إدارة الجائحة التي

اتخذت نهجا علميا.

فشل حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات الإقليمية في فرنسا،
حيث انجذب الناخبون نحو مرشحي الأحزاب التقليدية.

يقول مؤسس مجموعة “فورزا” الألمانية المتخصصة في استطلاعات الرأي، مانفريد غولنر، إن جميع
الشعبويين حاولوا الاستفادة من الغضب الشعبي ضد القيود التي فرضتها الحكومات، بالإكثار من
دعم الاحتجاجات المعارضة لارتداء الأقنعة وحملات التطعيم، لكن حركات كهذه لم تجد صدى كبيرا
ــا. وأضــاف: “لا شــك أن الأحــزاب الحكوميــة قــد واجهــت صــعوبات في إدارة عنــد النــاخبين في أوروب

الجائحة، لكن الشعبويين لم يقدموا أي أفكار بديلة أو حلول أو سياسات قابلة للتطبيق”.

ومن جهته، يقول إيفان كراستيف، الكاتب والمحلل السياسي المقيم في فيينا، إن القادة الشعبويين
الذين ينادون عادة بالحكم الاستبدادي وجدوا أنفسهم فاقدين للمصداقية عندما انحازوا فجأة إلى

المتظاهرين المناهضين للدولة والمعارضين للسلطة. 

ويرى كراستيف أن دعم الناخبين للأحزاب الشعبوية سببه الرئيسي قضايا مثل الهجرة أو الإسلام،
حيــث يبحــث النــاخب عــن سياســيين يشــاطرونه نفــس المخــاوف، “لكــن الجائحــة لا تتمحــور حــول



المخــاوف فحســب، بــل تتعلــق بالخشيــة علــى صــحتك وحياتــك، وأنــت لســت بحاجــة في مثــل هــذا
الظرف إلى شخص يجعلك تشعر بالقلق على سلامتك، بل إلى شخص يتصرف بشكل سريع، وقد
لاحــظ النــاس أن الأحــزاب التقليديــة فعلــت ذلــك، بينمــا اكتفــت المعارضــة الشعبويــة بالاحتجــاج علــى

الإجراءات”.

كـبر حـزب معارضـة برلمانيـة في خلال ذروة الجائحـة، انتقـد حـزب “البـديل مـن أجـل ألمانيـا” الشعبـوي، أ
البلاد، عمليات الإغلاق وقوانين ارتداء أقنعة الوجه. ومنذ بداية تفشي الفيروس، انخفضت شعبية

. بالمئة، أي أقل مما حصدته في انتخابات  إلى  الحزب من

في انتخابات حزيران/ يونيو، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا-أنهالت، أحد أهم
معاقله، على . بالمئة من الأصوات، وهو أقل بكثير من نتائجه السابقة، وأقل بكثير مما حققته

الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

وقـد وجـد اسـتطلاع أجـراه البروفيسـور غـولنر أن النـاخبين ينظـرون إلى إدارة الجائحـة علـى أنهـا ذات
أهميــة قصــوى، مــع تقبّــل معظمهــم للقيــود الــتي تفرضهــا الحكومــة، بمــا في ذلــك الإغلاق. كمــا وجــد
استطلاع آخر أجرته مجموعة فورزا مؤخرًا أن الهجرة – التي تعد القضية الأساسية للشعبويين الألمان
والأوروبيين – قد تدنت إلى المركز السابع في قائمة اهتمامات الناخبين، خلف قضايا تشمل تغير المناخ

والاقتصاد والتعليم والرواتب التقاعدية.

وفي فرنسا، فشل حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في تحقيق الفوز في
أي منطقة خلال الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضي، حيث انجذب الناخبون إلى المرشحين التابعين
للأحزاب التقليدية. كانت لوبان تعوّل على الانتخابات الإقليمية لتحقيق زخم انتخابي قبل الترشح

. لرئاسيات

أدت الهجمــات الإرهابيــة الأخــيرة، بمــا في ذلــك قطــع رأس معلــم بمدرســة إعداديــة في تشريــن الأول/
كتـــوبر، والجـــدل حـــول مكانـــة الإسلام في المجتمـــع الفـــرنسي، إلى دفـــع النـــاخبين نحـــو اليمين، لكـــن أ

التطورات بسبب الجائحة عادت بالفائدة على مرشحي الأحزاب التقليدية.
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. تراجعت شعبية زعيم حزب الرابطة اليميني الإيطالي ماتيو سالفيني منذ سنة

كبر ضحايا الجائحة على الساحة السياسية حزب الرابطة الشعبوي بقيادة في إيطاليا المجاورة، كان أ
. من الحكومة سنة ماتيو سالفيني أحد أبرز قادة اليمين المتطرف في أوروبا، والذي خ

ينــد”، فــإن شعبيــة ســالفيني الانتخابيــة الــتي وفقــا لاســتطلاعات الــرأي الــتي جمعتهــا مؤســسة “يــو تر
يبا، تقلصت إلى حوالي  بالمئة. ويقول مراقبون بلغت ذروتها في خريف  بنسبة  بالمئة تقر
إن هنــاك تحــوّلا للنــاخبين بعيــدًا عــن ســالفيني، ونحــو حــزب “إخــوان إيطاليــا” القــومي، ممــا أدى إلى

تشتت أصوات اليمين المتطرف.

ويشــير أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة لــويس في رومــا، جيوفــاني أورســينا، إلى أن ســالفيني وجــد
صعوبة في صياغة خطاب سياسي واضح منذ بداية الجائحة، مضيفا أنه “يحاول أن يحدد مكانه في

ظل الوضع الراهن”. 

ولم تحقــق الأحــزاب القوميــة والشعبويــة أداء أفضــل في بلــدان أوروبــا الوســطى والشرقيــة، رغــم تقلــد
أعضائهــا مناصــب حكوميــة. علــى سبيــل المثــال، يــواجه حــزب رئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربــان
معارضــة موحــدة بــاتت تشمــل الآن أحــزاب اليمين المتطــرف وأقصى اليســار، ويتوقــع مراقبــون أنهــا

ستشكل في انتخابات الربيع المقبل تهديدًا كبيرا على حكومته التي تدير البلاد منذ عشر سنوات.
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احتجاجات خا البرلمان المجري على القانون المناهض لمجتمع الميم في بودابست، يوم  حزيران/
يونيو. 

في بولنـدا، يشهـد حـزب القـانون والعدالـة، الـذي يتـولى الحكـم منـذ ، انخفاضًـا في شعـبيته مـن
 بالمئــة في الســنة الماضيــة إلى حــوالي  بالمئــة حاليــا، وذلــك وفقًــا لاســتطلاعات مؤســسة “بــول أو

بولز” التابعة لصحيفة “بوليتيكو”. 

ويؤكــد مــارسين دومــا، الرئيــس التنفيــذي لمعهــد “إبريــس” (IBRiS) لبحــوث الســوق والمجتمــع، بــأن
شعبية الحكومة تلقت ضربة قوية بشكل خاص بعد إعلانها بأن الجائحة انتهت الصيف الماضي قبل
الانتخابات الرئاسية في محاولة لحشد الأصوات، على الرغم من المخاوف بشأن تفشي الفيروس من

جديد. ويقول دوما: “عادت الجائحة في الخريف، مما دفع الناخبين لإلقاء اللوم على الحكومة”.

وفي محاولــة لاســتعادة الشعبيــة، كشــف الحــزب الشهــر المــاضي عــن سلســلة مــن إجــراءات الرعايــة
يـة تشمـل العمـال الاجتماعيـة الـتي تشمـل تخفيضـات ضريبيـة وإعانـات للحصـول علـى قـروض عقار

ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين.

ويتوقــع بعــض المحللين ارتفــاع شعبيــة الأحــزاب اليمينيــة مجــددا بمجــرد أن تنتهــي الجائحــة، ويتركــز
الجدل مرة أخرى حول القضايا التي يحبّذها الشعبيون. 



ية، إنه مع توجه في هذا الصدد، يقول مجتبى رحمن، العضو المنتدب لـ “مجموعة أوراسيا” الاستشار
الاهتمام نحو التعافي الاقتصادي، سيكون لدى الشعبويين فرصة كبيرة لإعادة تجميع صفوفهم إذا

فشلت الحكومات في تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة. 

ويضيف أن “تدابير الدعم لتجنب الأضرار الاقتصادية الهائلة وتخفيف البطالة ستنتهي بحلول نهاية
الســنة. ومــن المحتمــل أن نشهــد انتعاشًــا شعبويًــا إذا أدى تقــاعس الحكومــات إلى إجــراءات تقشفيــة

وفقدان المزيد من الوظائف”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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